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 الملخص التنفيذي

 يناير 24ة سبله في البيئة المصرية بعد ثور هدفه و  ؛يدرس البحث عناصر تلتقي عند مفهوم الدمج
 ،في الكيانية السياسية متمثلة ؛ا هذه العناصر فتبدأ من نواة الدولةمّ أ .سلاميةالإ لدى الحركات 2777
خر وهو آمام مفهوم أمة الأو ذ تجتمع الدولة إ ،والحضاريبارها الموروث الثقافي مة باعتالأ ،ومن ثمّ 

يبرز متطلب الدمج الاجتماعي الذي يزاوج بين  ،ومن هنا .ج بدوره التعدد الهوياتينتالتباين الثقافي الذي ي
شراكهابوتقة جامعة عبر دعمها ودمجها  في ةاتيية الثقافية والهو التعددي   .وا 

 وذلك ،السلفية والدعوة ،خوان المسلمينالإ جماعة :هماصر في م ين رئيسينلَ يدرس البحث فاع   
في فعل الدمج المجتمعي في  تينسلاميالإ تينالحرك هاتين دوراسة تتناول الدر . و يناير 24ثورة  من ابتداء

البنية  في تجاه التعددية الثقافية وهوية الجماعات هاومنهجة كل منهما رؤي وتحللالمجتمع المصري، 
سلامية في معرفة قدرة القوى الإ تحاولو  .والأقباط ،المرأةو ، حزابى الأعلى مستو  صريةتمعية المالمج
مجال عام متباين الثقافات ومتعدد  فيجتماعية بهويتها الخاصة على خوض الحياة السياسية والا مصر

حث ند مكونات البسئلة فرعية تساألى إضافة إ ،سئلة المركزيةا من الأيطرح البحث عددً و  .الهويات
دور حركات الإسلام  حوليدور التساؤل المركزي . و لى تحليل علمي يحقق أهدافهإوتدعمها للتوصل 

 24بعد ثورة  الاجتماعي الاندماجفي  (،انموذجً  ن والدعوة السلفيةو الإخوان المسلم)مصر  السياسي في
 .مةلأاو ترتب عليه في بناء الدولة وما ي يناير،

بان الثورة إري العام وتطورها في المجال المص الحركات الإسلاميةعامل صعود  أنّ تفترض الدراسة 
خطابها السياسي ورؤيتها لى تطوير إدفعها  Elite Powerحد مكونات نخب القوة ألتصبح  ،المصرية

 نّ أكما تفترض الدراسة س مجتمع مدني حديث. اسأالتي تقبل الهويات الفرعية على  لوجية الدينيةيو يدالأ
أدى إلى تحول في  Opportunity Spacesية الجديدة التي زادت فرصة الفضاءات الظروف الهيكل

 اتأهداف الحرك هذا لشكّ و  ،الاجتماعيكجهات فاعلة في التغيير  هاوتكتيكاتلامية الحركات الإسأهداف 
ات فرصة الفضاءستخدام افي قدرات هذه الحركات تفاوتت  كما. للمرحلة الجديدة هاستراتيجياتا  و الإسلامية 

عبر تنظيم  ، وذلكالاندماجطار المشترك الثقافي مع المجتمع ضمن مفهوم إ فيلتأطير القضايا اليومية 
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بنية مكونات في  تباين وهناك أيضًا .مةله الأالكيان السياسي الذي تشكّ ل هوية جامعة في مؤسسي يشك
، لكل منهما اب السياسيتطور الخط فيتؤثر  الدعوة السلفيةو  الإخوان المسلمين الخطاب الديني لدى

 .الاجتماعي الاندماجة المساهمة في عملية التقارب والتصالح مع التعريفات المدني تحديد فيوتؤثر 

 منهجية الدراسة

 وهي من نظريات الحركات الاجتماعية ،المتاحة فرصة الفضاءات نظرية تستند هذه الدراسة إلى
الاعتبار عوامل وقوى التغير  فيها تأخذ نّ إإذ  ،واتجاهها التحولات اليومية تقدم أداة تفسيرية لفهم التي

بدراسة دوافع تصرفات  فحسب، وهي لا تهتم Macroى التغير البنيوية عوامل وقو و  ،Microالذاتي 
نسبة خاص بالما هو هو عام و  فاصلة بين ما اخطوطً أيضًا ، بل ترسم الأفراد في الحركات الاجتماعية

والتي  ،سلاميةللحركات الاجتماعية الإ ايً تفسير  امكن أن تقدم نموذجً يوبهذا  .حركات الاجتماعيةإلى ال
ها حرية نفتاح في المنا  السياسي لم يعطالا أنّ كما  .النظام المصري السابق عهدفي قصاء عانت الإ

في هوياتها  أيضًا الحركة للترويج لأفكارها والنضال من أجل هوياتها الخاصة فحسب، بل الخوض
تغيير بنية القوى لصالحها باستخدام ل، والسعي ال العام متحررة من سيطرة الدولةفي المجالخاصة 
 .7كافةمواردها 

هي فضاءات للتفاعلات الاجتماعية التي تخلق إمكانيات جديدة لزيادة  فرصة الفضاءات نظرية 
ياسية والدينية، المدنية والس الفضاءات تشمل المؤسسات وهذه ،شبكات للمعاني المشتركة في المجتمع

  .كافة أشكالهابووسائل الإعلام 

 هاومفكرييأتي دور الحركات الإسلامية في عملية الاندماج بعد الثورة في قدرة قيادات هذه الأحزاب 
ل حسب، بل شكّ فليس لتوسيع نفوذ حركاتهم في الحيز العام  ،فرصة الفضاءاتنظرية على الاستفادة من 

والذي يفتح الباب على مصراعيه في الخوض في  ن المرجعيات الفكريةالنفوذ المنعكس مأيضًا هذا 
المساحات الحرة أصبحت متاحة  نّ أوكما  .الهويات الخاصة في المجال العام، ورسم الحدود بينهما
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 .حركاتهوية الدولة، فيمكن أن يطرأ تغيير على الهويات الخاصة والفرعية لهذه ال فيللحركات للتأثير 
وهذا ما سنسعى  صحيح. والعكس ،تنكفئ الهويات الخاصة عن الدولة ألاّ ندماج يجب ولكي يتحقق الا

بموضوع البحث، عتماد على العديد من المصادر الأولية والثانوية المتعلقة الابدراستنا  خلالمن  لمناقشته
ندماج لاومدى مساهمتها في تفسير ا ،المتاحة فرصة الفضاءات على نظرية بالاعتمادها لتحلي ومن ثمّ 

 . 2ن والدعوة السلفية(و سلاميين )الإخوان المسلممن خلال الفاعلين الإ الاجتماعي

 والحركات الإسلامية: مقاربات نظرية الاجتماعيالاندماج 

 :  حقيقة الاندماج الاجتماعيأولا 

ولة من حيث التطابق بين الد ،اا واجتماعيً ج الدفع لبناء مجتمع متناغم سياسيً ادمنمفهوم الايعني 
 ةصفها الموروث الحضاري والثقافي، والذي يعزز قيمة المواطنة في الدولو مة بوالأ ،اا سياسيً بوصفها كيانً 

، وسيشعر المواطن بقوة ةقليمية وبناء هوية جامعإطار وحدة إا في التي يتوحد فيها المتباينون ثقافيً 
الاندماج يسعى و . 1السياسي للدولةالثقافي للأمة والانتماء  الانتماءالأمة، بسبب تماسك  – الدولة

 الاجتماعي لفك التناقض بين الأمة المتجانسة والواقع المتعدد.

نظرية تفضي إلى الوعي بالذات الجماعية، بحيث تستند  multicultursim التعددية الثقافية إنّ 
س العدالة إلى فكرة اقتسام السلطة في مجتمع ما بين الجماعات الثقافية متعددة الهويات على أسا

ا بالهويات المتمايزة، ومن ثم التعاون معها ودعم تمايزها عن طريق دمجها من والمساواة والاعتراف رسميً 
خلال آليات معينة بما ينسجم وطبيعة النسيج المجتمعي والمرجعيات الفكرية له، التي يمكن أن تصوغ 

 .7اطريقة بعث الأقليات والجماعات المتمايزة هوياتيً 

                                                           
 .2772حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر تعاملت هذه الدراسة مع الحالة المصرية  2

المجلة العربية للعلوم ، "الأمة التقليدي في مواجهة أزمتي الاندماج والهوية -ذج الدولة نمو "رعد الخليل وحسام الدين مجيد،  1
 .721 (، ص2772) 11، العدد السياسية

7
(، 2777مركز دراسات الوحدة العربية،  )بيروت: إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصرحسام الدين مجيد،   

 .72-77 ص
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 إحساسًابالانتماء المشترك والتضامن بين أبناء المجتمع، كما تعطي  اقافة المشتركة حسً الثتعطي 
قد تقصي الآخر، أي تبعد غير  من ذلك ها على النقيضبالتماثل في الشعور والموروث والأصول، كما أنّ 

التي لا  المشترك في الموروث والأصل والعادات. وهذه التباينات الثقافية تحصل أثناء نشوء الدولة
نّ  ،تتخلص من هذا التباين ما تتعامل معه ضمن مفهوم الأمة التي تشرك أطرافها في موروثاتها العامة، وا 

الدول بنظامها  فإنّ  ،توطيد الأواصر والعلاقات. ومن هنافي باء، و موضوع السكن وأرض الآ ؛الوطنفي و 
ك وتطوير مفهوم الأمة في أذهان ج وبلورة الانتماء المشتر ادمنالسياسي قادرة على خلق آليات الا

أي  ؛nation state systemمة الأ -وهذا ما يدخلنا في نقاش نظام الدولة  ،االجماعات المتباينة ثقافيً 
الدولة التي تدخل في نهج سياسات بناء الأمة وترويج موروثاتها المشتركة والتي تصنع نظام الأمة 

والأقليات والجماعات الثقافية الأخرى  ،الأمة كمركز -نذكر نظرية الدولة  ،الديمقراطية. ومن هنا
عليها وتضمها وتستوعبها وتدمجها مع الحفاظ على  الأمة أن تسيطر -أطراف، والتي تحتاج الدولة ك

 .4التمايز الثقافي والاجتماعي خاصتها

وهاتان  .كالأمة والهويات ظاهرتين اثنتين هما: الاندماج والتفك -ثنائية ظهور الدولة  أبرزت وقد
قد تعمل الدولة على تجريد الهويات الأخرى  ،الأمة. ومن هنا -ظاهرتان متناقضتان تظهران في الدولة 

 -من قوتها وتمايزها وقد تسهم في دعمها ودمجها والحصول في المحصلة على تنوع ثقافي في الدولة 
 الأمة.

ويعرفها بأنها غياب  ،رقية والأقلياتمفهوم العدالة الإثنية والع Will Kymlicka كيملكا ويل يتبنى
حقوقها في المجتمع السياسي من خلال استبدالها بالأمة  علاقات الاضطهاد والإذلال، عن طريق حفظ

التي تكفل حقوق الأفراد وتزيل عنهم الظلم و  ، multicultural citizenshipأحادية الثقافة بمتعدداتها
الة في هذا السياق عن طريق الحرية الثقافية والمساواة تحقيق العد يجريلكا ميوالحرمان. وبحسب ك

الأمة من حرية الاختيار وممارسة النشاطات والممارسات بناء على هذا  -ها الدولة لالثقافية التي تكف
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نما المتباينة  ،الخيار. ومن ثمّ  المساواة الثقافية التي تمارسها الدولة التي لا يقصد بها المعاملة المماثلة وا 
differential treatment  8الأمة -يتناسب مع ثقافة المجموعة في ظل الدولة  بماالتي تكفل التعامل.  

 الفرعية ة في التنوع الثقافي والهوياتمالأ - منظومة الدولةثاني ا: 

تاريخية والثقافية والسياسية يراعي الحديث عن الاندماج الاجتماعي خصوصيات المجتمع الو 
ثمة تجانس في التكوين العضوي للمجتمع المصري على خلاف بعض  عام فإنّ ، وبشكل والاقتصادية

ي في وهذا من شأنه أن يعطي خصوصية لعملية التحول الديمقراط .كالعراق أو لبنان الدول العربية
مكون أساسي هم فالأقباط  ؛ثنية والمذهبية، باستثناء موضوع الأقباطمصر، فهي متجانسة من حيث الإ

فرادته على مر التاريخ، وهذا المكون بإمكانه أن يكون عامل توحيد أو  لهجتمع المصري من مكونات الم
تفكيك في المجتمع، وهو يعتمد على توجه الأقباط أنفسهم وكذلك على طريقة التعامل معهم من قبل 

 .الآخرين

ذا أردنا نظريً   للفاعلينديدة هناك خريطة ج نجد أنّ  ،ض لهذه المكونات في الحالة المصريةا التعرّ وا 
المجلس العسكري، والحركات الإسلامية  :يناير، ومن أبرز هؤلاء الفاعلين 24لت بعد السياسيين قد تشكّ 

ثم ما ن، و والعلماني ،نو والتيارات والائتلافات الشبابية، والليبرالي الإخوان المسلمين والسلفيين(، وبخاصة)
فالتركيبة هي أغلبية  ،وعلى المستوى الديني .لنظام السابقبقايا ا؛ أي الدولة العميقة ا بعد ذلكأُطلق عليه

 اط. واللغة العربية هي لغة البلاد.للمسلمين السنة وأقلية للأقب

في العقدين الأخيرين، وزادت نسبة الفقراء والمهمشين،  بدأت الطبقة الوسطى في مصر تتلاشى
التواصل الاجتماعي من شباب وشابات وبدأت تتشكل هوية جماعية في الجامعات والمقاهي وعلى مواقع 

حكمهم الذاتي لأنفسهم وغيروا سياساتهم عن  ترسيخ تحسين وضعهم المعيشي، وحاولوا عانوا من أجل
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علام والتواصل الاجتماعي لت وسائل الإوقد سهّ طريق الاشتراك في المجتمع المدني والعمل التطوعي، 
 .1قدرتهم على الحشد ضد النظام المصري المخلوع

معينة تتلاءم معه، وأساليب  اندماجلكل نمط من أنماط المفاهيم القومية والهويات الجمعية أساليب و 
ولقد لخصها ريتشارد مينش بعدة  .على نحو متبادل اج هذه لها مكونات متوافقة مع بعضها بعضً ادمنالا

المتبادل، وأفكار  عناصر هي: الفكرة الأساسية، وشبكة الفاعلين، والقواعد الدستورية، والاعتراف
، واعتبرها من أهم المرتكزات التي اعتمدتها الدولة الوطنية في أوروبا لإحداث التضامن 6الشرعية

والاندماج بين فئات المجتمع. ونسعى من خلال البحث التركيز على مكون أساسي لشبكة الفاعلين على 
عاملهم مع بقية المرتكزات، في سياق ن، وطريقة تو يناير، وهم الإسلامي 24الساحة المصرية بعد ثورة 

، وتصوراتهم الأخلاقية للمجتمع والسياسة ليس لتوسيع نفوذ والإقصاءلهم بعد المنع  أتيحتالفرصة التي 
نماحركاتهم في الحيز العام وحسب،   . أيضًا في الخوض في الهويات الخاصة في المجال العام وا 

 المتاحة في فضاءات الفرص الإسلاميةالحركات ثالث ا: 

، من Hakan Yavuzز يافو هاكان  الذي اعتمده تصنيف القوى الاجتماعية الإسلامية من خلال
 (.7كما في الشكل )الممكن تطبيقه على مصر 

 

  

                                                           
1
 Asef Bayat, “a New Arab Street in Post-islamist Times” in perspectives, Political analysis and 

commentary from the Middle East 2, (Germany: Heinrich Böll Foundation: 2011), p50-53.  
6
، ترجمة عباس عباس، مراجعة مة والمواطنة في عصر العولمة، من روابط وهويات قومية إلى أخرى متحولةالأريتشارد ميتش،   

 .9(، ص2779على خليل، )سوريا: وزارة الثقافة، 
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  (3الشكل )

 تصنيف القوى الاجتماعية الإسلامية

 الاستراتيجيات والوسائل 

على المستوى العمودي
 

التوجه نحو الدولة
 

 :ةالحركات الإصلاحي

في السيطرة على الدولة أو  تضع الدولة كهدف للتغيير أملًا 
المساهمة في صياغة سياسات الدولة من خلال المشاركة 
السياسية وتشكيل أحزاب سياسية أو التحالف مع أحزاب 

 أخرى، وتعتمد الأساليب الديمقراطية والقانونية للتغيير. 

 ية الاجتماعية.الهدف: الدولة، التعليم، النظام القانوني، الرعا

 المحصلة: تسويات.

 الحركات الثورية:

تضع الدولة كهدف للتغيير وهي ترفض 
 النظام وتسعى لتغييره من خلال العنف.

 الهدف: الدولة.

 المحصلة: المواجهة.

 

على المستوى الأفقي
التوجه نحو المجتمع 
 

 حركات مجتمعية )تُعنى بالحياة اليومية للمجتمع(:

ع كهدف للتغيير ونتيجة المساحات الفرص تضع الفرد والمجتم
الجديدة في الاقتصاد، والسياسة، والمجال الثقافي فهذه 
الحركات تستخدم وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات لتطوير 
المساحات الخطابية لبناء هوية المجتمع وفق أدبياتها، وتسخر 

 لتغيير المجتمع. والإعلامطاقات العلماء والمفكرين 

فرد/ المجتمع، وسائل الإعلام والاقتصاد والتعليم الهدف:ال
 )الخاص(.

 .الاندماجالمحصلة: 

الحركات الروحية/الإيمانية/ ذات التوجه 
 الداخلي:

الانسحاب من الحياة السياسية لتعزيز القيم 
وهي حركات مغلقة لها الذاتية والروحية.
ويمثل الفرد أحد أهم  فضاؤها الداخلي.

 .الاجتماعييير مرتكزاته لإحداث التغ

 الهدف: زيادة الوعي الأخلاقي والديني.

 المحصلة: الانسحاب.

 Yavuz, Islamic political identity, p. 28  المصدر:
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رت الأساس المعرفي للمصالح الفردية مرجعية وفّ  اهناك أطرً  ستفيد من هذا التصنيف بأنّ ن 
لإخوان المسلمين، وانعكس ذلك على شكل والجماعية ومفهوم الذات والآخر لدى الدعوة السلفية وا

وهذا يدخل في صميم تعريف الهوية  .العضوية في الجماعة والصفة التي تجمع الأفراد في هذه الجماعة
الحيز العام، وتصبح في سياق تأثر  إلىالسياسية لدى الحركتين، والتي كان لها جذورها قبل الثورة لتخرج 

، وفي تعاطيها مع الحيز نة ومع المتطلبات الواقعية للحكممفهوم المواطوتأثير مع تعدد الهويات الفرعية و 
 العام والتغير الحاصل بعد الثورة.

 
ولديها أمل بتغييره من خلال الطرق  ،ترى الحركات الإصلاحية وجود فساد في النظام الحاكم

نتخابات، واستخدام السلمية، فهي تسعى للمشاركة السياسية، كتشكيل أحزاب سياسية، والمشاركة في الا
مصادر التعبئة الخاصة بها، كالجمعيات والإعلام والتعليم والاقتصاد وغيرها لإقناع الناس بتوفير الدعم 

فر فرصة أفضل، ولديها الها، وهي تحاول الاستفادة من الفرصة المتاحة لها قدر الإمكان حتى تتو 
ليم وحقوق الإنسان والقانون والديمقراطية كآلية ولوجية واجتماعية تجعلها تناقش قضايا التعيأولويات أيد

 ،تغيير جزئي في النظام القائم، أما الحركات الثورية أو الراديكالية التي ترفض شرعية النظام السائد
 ،فتستخدم العنف لكون كل السبل مسدودة أمام هذه الحركات ومنعها من التعبير عن نفسها ومطاردتها

لعنيف في تغيير السلطة، وبعض هذه الجماعات تستخدم العنف لتخلق مما يضطرها لسلوك المسلك ا
 .9لتطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية لنفسها فضاءات فرص جديدة

نحو  لم تكن قبل الثورة ذات أي توجه ضمن التصنيفين السابقينف ،لدعوة السلفيةإلى ابالنسبة  
ان المسلمين الذين فضلوا العمل داخل النظام ، مبتعدة عن المشاركة السياسية على عكس الإخو الدولة

ومع حالة الانفتاح السياسي توحدت  ،يناير 24ولكن بعد ثورة  .للحصول على تغيير إسلامي تدريجي
وذلك من خلال تكوينهم للأحزاب  ،المستقبل السياسي للبلاد صوغا في توجهها نحو التيارات السلفية تقريبً 

رت مصادرها الدستور، وقد سخّ  صوغالبرلمانية والمشاركة في لجنة والتحالفات وخوضهم للانتخابات 
تصوراتهم لهوية الدولة المصرية، وشكّلت حزب النور كحزب سياسي بالتعبوية من أجل إقناع الناس 

                                                           
9 Yavuz, Islamic political identity, p. 29  
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ا للإصلاح السياسي والاجتماعي والتعليمي، مع تأكيده على أهمية مرجعية الشريعة يطرح برنامجً 
 الإسلامية.

الأنظمة الاجتماعية والسياسية  معكات الروحية ذات التوجه الداخلي إلى فك الارتباط تسعى الحر و 
وذلك من خلال الانسحاب إلى عالمها وفضائها الخاص، وتركز على الأفراد في عملية بناء  ،القائمة

أما  .على العبادات والدروس والطقوس والالتزام بالمبادئ الأخلاقية في المعاملات بالاعتمادلوعي ا
 فيوهي تركز على التأثير  everyday life based movementsالحركات التي تُعنى بالحياة اليومية 

ستخدم شبكات التواصل الحديثة والتقليدية لتطوير خطابها وحججها ، وتالفرد والمجتمع على حد سواء
 هوتحويلمشهد الداخلي" لبناء الهويات الجديدة، وهي تقيس نجاحها من خلال قدرتها على إعادة تعريف "ال

والدعوة السلفية تعبر عن نفسها في هذا  .77 من تأثيراتها المباشرة على السياسة الخارجيةللمواطن بدلًا 
ا يتناقلون العلم الشرعي علمية، وأتباعها يُشكّلون تيارً ال تهالسياق بأنها دعوة إصلاحية للمجتمع ونهض
من  ويستفيدونا السلف الصالح من الصحابة والتابعين، مويدعون للعودة إلى الكتاب والسنة كما فهمه

فقد اتخذت طابع الحركات  ة الدعوة السلفية،ومن خلال تتبع نشأ .مصادر التعبئة التقليدية والحديثة
 ،وعي الفرد والمجتمع لصوغالمجتمعية، واستخدمت وسائل تعبئة متعددة كالمساجد والفضائيات الدينية 

دون تسخير من  لى تعاليم الدين والعبادات وغيرها وبعض الأنشطة الاجتماعيةوذلك من خلال التركيز ع
، على عكس جماعة الإخوان، والذين لديهم توجهات تجاه الدولة من هذه الوسائل في التعبئة السياسية

وحسب  -التغيير يجب أن يتم من خلال القاعدة الشعبية، والذي بدوره  إذ يعتبرون أنّ  ؛خلال المجتمع
مشاركتهم في بعض منابر الدولة كالبرلمان جاءت لتزيد  سيفضي بالضرورة لتغيير الدولة، وأنّ  - همرأي

 الموجهة تجاه المجتمع بشكل أساسي. ممن فضاءاته
ول هو الانخراط الدولة والأمة، ضمن اتجاهين، الأ مفهوم صوغيأتي دور اللاعبين السياسيين في 

العملية بشكل قسري هذه  تجريوقد  ،لية تنموية اجتماعية وسياسيةا ضمن عمفي عملية بناء الدولة ذاتيً 
بناء  الثاني هوفي خلق الثقافة السياسية والديمقراطية للمجتمع، و  االدولة دورً  وتؤديهما، كليبأو سلمي أو 
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 انظر:  
Alberto Melucci, Challenging codes: Collective action in the information age (New York: Cambridge 

University Press, 1996), p. 202-204. 
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هو هدف سياسي يتحكم به اللاعبون السياسيون الممسكون بالنظام السياسي، بغية تحقيق و  ،الدولة
وقد تكون الحالة  .77خارج النظام منليه خصومهم يز سلطتهم، والهدف نفسه يسعى إوتعز مصالحهم 

النظام قد رحل دون انهيار  يناير أنّ  24نتائج ثورة  فقد كان منللحالة المصرية،  مةءملاالثانية أكثر 
ولكن الدولة، وهي ليست في إطار التكوين، فقد بقيت الدولة قائمة، من جيش وقضاء وجهاز إداري، 

للتنافس بين موازين القوى المصرية، ساعية لنقل تصوراتها إليها، كطريق لبناء الأمة  اأصبحت الدولة هدفً 
التي استخدمت و  ،مثلًا ركية يوهويتها، فالدولة هنا طريق لبناء الأمة، على عكس الولايات المتحدة الأم

لثقافية والقومية نتيجة نضوج الوعي الجمعي بعدما تشكلت فيها الهوية اا لبناء الدولة، مة طريقً مفهوم الأ
 .72نشئت الدولة ومؤسساتها بعد حروب الاستقلالأُ  بالانتماء للوطن، ومن ثمّ 

يجابية في عدم فرض نوع من الهيمنة أو الفعل حيادية الدولة قد يكون لها إ ن أنّ وعلى الرغم م 
من سلبيات حياديتها  لى أخرى، فإنّ القسري في تحقيق الاندماج وما يترتب على ذلك من تغليب فئة ع

هو ضعف دورها في تحقيق الاندماج والتفاعل مع الهويات المتنوعة وتحقيق الانسجام بينها، وللتخفيف 
ريتشارد مينش لتحقيق الدمج وهي الفكرة  ذكرهامن هذه السلبية يأتي دور المكونات الأربعة المتبقية التي 

في تحقيق العدالة والحرية والمساواة، والقواعد الدستورية التي  هاوأهداف الأساسية القائمة على أفكار الثورة
عتراف المتبادل بين جميع الأطراف، وأفكار الشرعية هاية المطاف لاستفتاء الشعب، والاستؤول في ن

لدور  اومهمً  انوعيً  اضمن الأسس الديمقراطية، وهذا يعد تطورً  لممثليهمالمنبثقة من اختيارات الشعب 
شعوب في المشاركة السياسية، ونقلة نوعية في الوعي السياسي المدني أحد الضمانات المهمة لحماية ال

شخصنة الدولة  خلال حكمه جرى، على عكس ما كان في النظام السابق والتي هاوتحقيق الديمقراطية
 القرار السياسي.  فيلى رعايا ليس لهم أي تأثير على حساب المؤسسات وتحويل الشعب إ

العديد من  أنّ في الحالة المصرية، هو  الاضطراب بين هذه المكونات الأربعةن مسببات م نّ إ
التيارات الإسلامية وغير الإسلامية تتمسك بهوياتها الفرعية، لتصبح الدولة أداة من أدوات الصراع بين 

                                                           
77

 .19-16ص "،نموذج الدولة"مجيد،الخليل و   
72

 ،، ترجمة حسام الدين خضور )دمشق: دار الرأي للنشرمن نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكيةصموئيل هانتغتون،   
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ت الخاصة للحركات الهويا فإنّ  ،الولاءات الفرعية والولاءات القومية، ومن خلال نظرية فرصة الفضاءات
لت في ذاتها التي تشكلت أيام الحرمان من المشاركة السياسية قد بنت وشكّ  الإسلاميةالإسلامية وغير 

تعريف الأنا والآخر ضمن سياق تاريخي طويل، وبعد حصول الانفتاح السياسي بدأت هذه الحركات 
العام، ففي الدعوة السلفية قامت  خر في المجالثقافية الخاصة وتصوراتها تجاه الآالخوض بهوياتها ال

يجاد حدود ذهنية فاصلة بينها وبين من لا ينتمي  ، إليهاالهوية الثقافية لديها بتحقيق الانسجام داخلها، وا 
خرى لإظهار التمايز الأ الإسلاميةذه الحدود طبقت بصرامة في بعض الأحيان على الحركات وقد نجد ه

ويأتي هنا دور المخيال الجمعي للربط بين  .71لثقافي المشتركعنها، هذا بدوره قد أضعف الانتماء ا
التصورات الفكرية للحركة والواقع، فكلما كان هناك تطابق بينهما كان هناك قابلية للانتماء الثقافي 

 المشترك، والعكس صحيح.

 جادمنخوان المسلمون ومؤشرات الا الإ

 :  خرىاب الأحز الأالعلاقة مع و  للإخوان المشاركة السياسيةأولا 

الدمج والمشاركة السياسية من  تظهر مؤشرات الدمج في الممارسات الديمقراطية على اعتبار أنّ 
عبر النظام السياسي  تجريمظاهر وضرورات التحول الديمقراطي خاصة في مرحلة ما بعد الثورة، التي 

يناير ألقت  24ثورة على قة الثقافة السياسية التي تشكلت إبان الأنظمة الساب . لكنّ والأحزاب السياسية
بل  ،بظلالها على الحياة السياسية الجديدة، فلم يكن أيام الأنظمة السابقة حياة سياسية وحزبية ناضجة

علاقة الأحزاب والتيارات القديمة منها على وهذا ألقى بظلاله  تعرضت للتشويه والتطويع والمحاربة،
 يناير.  24بعد ثورة  والجديدة

 يونيو حزيران/ 6 فيا رسميً  حزب الحرية والعدالةاير، أسس الإخوان المسلمون ين 24بعد ثورة 

 بأغلبية كبيرة والتحالف الديمقراطي من أجل مصروقد فاز الحزب  .لخوض الانتخابات البرلمانية 2011
الحرية حزب ووصل عدد المقاعد التي حصل عليها  ،2772% في الانتخابات البرلمانية 71بنسبة 
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، ترجمة قاسم مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعيةمفهوم الهوية الثقافية يرجى الاطلاع على دوني كوش،  للتعرف أكثر على  
 (.2772)دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب،  المقداد
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 ،ا في مجلس الشعب. كما جرت انتخابات الرئاسة على مرحلتينمقعدً  211اطي والعدالة والتحالف الديمقر 
 بنسبة ،المسلمين الإخوانمرشح  ،فاز خلالها الدكتور محمد مرسي ،تنافس فيها عدد من المرشحين

 .77صواتالأمن % 4224

 ، فقداعةبالتعددية الحزبية والمشاركة والتحالف السياسي، فعبر تاريخ الجم المسلمون خوانأقر الإ
ا، وبعد مقعدً  41وحصل التحالف على  7967تحالفت وحزب الوفد عام  إذتحالفت مع أحزاب مختلفة، 

، قامت الجماعة بتشكيل تحالف مع حزبي العمل 7961رفض الوفد التحالف مع الإخوان مرة أخرى عام 
والحفاظ على  ا، وحرصت الجماعة على ضمان المشاركة النيابيةمقعدً  87والأحرار، وحصلوا على 

شهدت تلك الفترات تقدم التيار الإسلامي  فقدشرعيتهم والتوصل إلى أهداف مرحلية ضمن رؤية الجماعة، 
 .74وتراجع العلماني والقومي مع سيطرة للحزب الحاكم

خاضوا  اصمرشح  717 ترشيح خلال من الانتخابات خوض الإخوان قرر 7994 عام وفي
 عدد بلغ الأعمال، حيث ورجال المستقلين للمرشحين كبيرة بمنافسة اتسم جو في مستقلين، كأفراد الانتخابات

على  الجماعة والنظام، وحصلت الجماعة بين عصيبة أجواء في مرشح، 7777 عن يزيد ما المرشحين
 تحت جرت بأنها سياسية سابقة 2777 عام انتخابات سجلت فيما .تلك الانتخابات في فقط واحد مقعد

 الذين والمستقلين الإسلامي التيار شعبية وتصاعد الحاكم الوطني الحزب تراجع أظهرتالقضاة، و  إشراف

بمجلس  امقعدً  71 على بحصولهم ثالثة سياسية كقوة الإخوان حل فيما البرلمان، في الثانية لوا القوةشكّ 
 ة. وقدالمصري السياسية القوى من أي مع تحالف دون الانتخابات الجماعة خاضت حيث المصري، الشعب

الانتخابات من خلال طريقتهم في خوض الانتخابات وتنظيم حملتهم  تلك خلال اكبيرً  انضجً  الجماعة أبدت
 ا بعضويةمرشحً  66منهم  فاز المستقلين بند تحت امرشحً  787 الإخوان رشح 2774 عام الانتخابية، وفي

 قوة حصلت حين في صر،م في كتلة معارضة أكبر ليصبحوا المجلس مقاعد من% 27 أي الشعب مجلس

من التجربة  الإخوانللتجمع. بالطبع استفاد  2و منها للوفد 8ا، مقعدً  72 على مجتمعة الأخرى المعارضة

                                                           
 انظر: 77

p://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120624_egypt_election_result.shtmlhtt   
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 .177ص(، 7994 المحروسة، مركز:  القاهرة) مصر في الاسلامية والمعارضة السياسي النظام مصطفى، هالة  
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ا على شرعية الحزب والحصول على ميزات العمل السياسي العلني، تأكيدً  تلك التجربة ذ كانتإالبرلمانية، 
ذ احتلت هذه إ ة الحريات السياسية والعامة،وتأكيد الإخوان على استحقاقات حصولهم على ممارس

 .78خوان البرلمانيةمطالبات مساحات كبيرة من نشاط الإال

الإخوان في الحياة السياسية، مارست الأنظمة المتعاقبة في مصر سياسة المنع والتحجيم لمشاركة 
لابية والتوجه إلى والحركات الطإلى النقابات والهيئات العمالية دفع الجماعة إلى التوجه وبقوة  ما

خرى على مستوى العمل المجالات المدنية والعمل الاجتماعي والخيري، في مقابل ضعف الأحزاب الأ
 اعد نقابتي الأطباء والمهندسين،ات من الفوز بمقيالإخوان خلال التسعين التنظيمي. فقد نجحالجماهيري و 

ا، مقابل توسع مجال الإخوان الجماهيري ا ومهنيً قوي التنظيم وتغلل في مجالات المجتمع اجتماعيً  إذ
والشرائح التي تغلب عليها طابع المحافظة  والمهنيينوالاجتماعي والخدماتي والذي استقطب طبقة العمال 

 . upward social mobility اا متصاعدً ا مجتمعيً والتدين فيما يسمى حشدً 

ها كذلك تنامت د نشأت الحركة، فإنّ ست منذ عهأما بالنسبة للحركات الطلابية الإسلامية التي تأسّ 
كان لها الدور و  ،وتزايدت حتى شهدت الجامعات المصرية سيطرة الجماعة على اتحاد مجالس الطلبة

الكبير والمؤثر في تسيير الأحداث السياسية من خلال المظاهرات والاحتجاجات والنشاطات الطلابية. 
الجمعيات والاتحادات  لألفية زيادة مطردة في عددات وايوفي مجال الخدمات، فقد شهدت فترة التسعين

 .خوانالتابعة للإ

 خوان ومنهجهمالدمج الاجتماعي في رؤية الإثاني ا: 

ا من التجربة التاريخية والبنية يعتبر الخطاب الحضاري الذي يطرح تصورات ورؤية الجماعة مستمدً 
اعي أصيل اج نموذج سياسي واجتموالتي تعمل على إنت ،الاجتماعية المصرية بخصائصها وطبيعتها

تطور الخطاب لدى الإخوان هو تلبية لحاجات الحركة  ثمة فرضية تقول أنّ ومتجدد في الوقت ذاته. 
كان المطلوب تحقيق  فقدبحيث توازي فيه بين فكرها وفعلها بمنهج تراكمي تدريجي يتناسب ورؤيتها. 
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ملية الإصلاح تحتاج لتوافق مجتمعي واسع ع نظام سياسي يلبي رؤية غالبية المجتمع، ولا شك أنّ 
 وتحالف وطني لبناء نظام سياسي جديد.

والأجانب. كما  الأقلياتي حرية الفكر والاعتقاد وحرية ت جماعة الإخوان في قانونها الأساسأقرّ 
ج وشركة الطباعة يأنشأ الإخوان شركات تدمج الطبقة العاملة مثل شركة المحاجر وشركة الغزل والنس

شر وغيرها إضافة إلى تخصيص بند في مجلة الإخوان للطبقة العاملة. كما أوجدت الجماعة في والن
ر لخدمة وتقديم المساعدات الاجتماعية. ويسعى الإخوان لتحقيق ذلك من خلال تعديل نظامها قسم الب  

مهنية لكل وكذلك إنشاء نقابات  ،قانون الجمعيات بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار
إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي، ووضع  إلىإضافة  ،والدعاةالفئات المحرومة مثل نقابة الأئمة 

ا عن الحزب الحاكم أو أي قوى أو تيار سياسي بعيدً  شؤونهاقانون جديد يسمح للنقابات العمالية بإدارة 
 .عضوية هذه النقاباتغير العاملين بوالسماح للأفراد 

، الانتخابيةيناير والإخوان يطرحون مبدأ "المشاركة لا المغالبة" في خطابهم ومادتهم  24رة منذ ثو 
 اعارمً  التغير في الموقف لاقى استياءً  هم لن يتقدموا بمرشح للرئاسة، إلا أنّ وكان طرحهم من البداية أنّ 
ذ على مناصب الدولة لاستحوالة للإخوان هناك نيّ  بأنّ  السياسية، واعتبروا في معظم صفوف الأحزاب

للرئاسة ارتبط  ترشحهمعدم  الرئيسة، وقد دافع الإخوان عن هذا التغير بمجموعة من الأمور، أولها أنّ 
بأن يكون لهم وجود "محترم" في المؤسسة التشريعية، والمؤسسة التنفيذية وهي الحكومة، ضمن ائتلاف 

ارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية ولدت دإ نّ ألتطبيق ما وعدوا الناس به، إلا  ا منهموطني سعيً 
والتي سعت لاختلاق الأزمات وعرقلة  ،الجنزوريكمال لديهم عدم الثقة بسبب دعمهم لأداء حكومة 

 ىأعط ما، 71 وأحمد شفيق ح عمر سليمانخر ترشّ ن وتشكيل حكومة وطنية. والسبب الآتشريعات البرلما
 ضوءة". وفي ضمن ما عرف "بالثورة المضادّ  النظام السابق،بأن الأمور تُرتب لعودة رموز  اانطباعً 

وار مقابل عمر سليمان ضعف الحركات السياسية الأخرى، وعدم الاتفاق على مرشح يدعمه جميع الث
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  :6/2/2772في   الجزيرةعلى قناة  "لقاء اليوم"مقابلة مع خيرت الشاطر في برنامج   
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ها تستطيع الدفع بمرشحها وتحقيق الفوز كونها الأكثر رأت جماعة الإخوان المسلمين بأنّ  ،وأحمد شفيق
 .اقي الأحزاب والتيارات الأخرىبب مقارنةتمع المصري ا في المجا وحضورً تنظيمً 

نفت جماعة الإخوان المسلمين سعيها للاستحواذ على مؤسسات الدولة، وهنا يجب التفريق بين 
، والأمر فيه وهو منوط بخيارات الشعب وفي من يضع ثقته ،في البرلمان الوجودأمرين، الأول وهو قوة 

على المناصب  للاستحواذها لا تسعى عد انتخابات الرئاسة يبين أنّ سلوك الجماعة وخاصة ب الثاني أنّ 
الإخوان من  وجود انعدامها "الأخونة". هذا عدا عن و الإدارية والتنفيذية والجيش، أو كما يسميها معارض

بعد فوز محمد  اتءالإحصاأيام الأنظمة السابقة في السفارات والجيش والقضاء والجهاز الإداري. وتفيد 
أقل  والتنفيذيةالإخوان في المناصب الإدارية  وجودنسبة  مرشح الإخوان في انتخابات الرئاسة، أنّ مرسي 

 .ذلك (2الشكل )ح يوضّ و في البرلمان،  وجودهمبكثير من نسبة 

 
  2Jp.com/?t=24618&m-http://fj= :موقع حزب الحرية والعدالة المصدر:  

 ، يأتي في سياق عدم وضوحذلكاتهام الإخوان بالاستحواذ على مؤسسات الدولة ونفي الإخوان  إنّ 
وهو أحد أركان تحقيق  ،وأفكار الشرعية من جهة أخرى الحد الفاصل بين احترام حقوق الأقليات من جهة

الإخوان وخاصة في ارتكبتها جماعة  هناك أخطاءً  وعلى الرغم من أنّ  .الاندماج التي ذكرها مينش
لغت في الأحزاب الأخرى وخاصة العلمانية والليبرالية با فإنّ التشكيل الأول للجنة التأسيسية للدستور، 

http://fj-p.com/?t=24618&m=2J
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ولم يقروا بالشرعية التي حصل عليها الإخوان من خلال صناديق الاقتراع، ولم  الهجوم على الإخوان،
جهات السياسية الأخرى، وظهر الاعتراض تصورات محددة لمفهوم مراعاة حقوق الأقليات والتو  يضعوا
بين "أخونة" وما بين . وخلط الأوراق ما هاوتوجهات ه اعتراض على رؤية الأغلبية في الشارع المصريوكأنّ 

دون دوافع سياسية. وتورطت هذه الأحزاب بما اتهمت فيه من متكرس في الوجدان المصري الهو الدين. و 
 غيرهم خارج هذا الإطار. ن للقيم المدنية الحديثة وأنّ يالوحيدن ليالممث عتبارهم، وذلك بانيالآخر 

 خوانام السياسي والدولة كما يراها الإالنظثالث ا: 

 7974مسيرتهم السياسية منذ عام  أنّ  2777يعتبر الإخوان كما ورد في برنامجهم السياسي لعام 
 أنّ ، 2777وحتى  - 7967ا عام استكماله جرىأول مبادرة للمشاركة الانتخابية والتي  سجلت عندما -

على  وقد ارتكز البرنامج .والقانونيسياستهم مستمرة نحو الإصلاح والتغيير السلمي بالنضال الدستوري 
: ا: تعديلات الدستور والقوانين، ثالثً ا: إطلاق الحريات وحفظ حقوق الإنسان، ثانيً ستة مبادئ، أولًا 

: رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة اخامسً  تخابات،: إصلاح نظام الاناالإصلاح القضائي، رابعً 
 . 76: إصلاح نظام المجتمع المدنياالوطنية، سادسً 

هي الدولة الإسلامية الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، فالدولة التي يتبناها برنامج الإخوان  أما
ب الحياة للمسلمين والمشاركين لهم تقوم على مرجعية الشريعة الإسلامية التي تنظم مختلف جوان التيو 

وتنظمها نصوص قطعية الثبوت والدلالة ثم تترك التفاصيل للاجتهاد . 79الوطن من غير المسلمين في
المنوط  روهو الدو والتشريع بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات، وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة 

الرقيب على دستورية هذه التشريعات،  يرية العليا هبالمجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستو 
مجال بناء الأسرة  فيغير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم  الاعتبار أنّ في مع الأخذ 
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 على الرابط: 2777خوان المسلمين لعام يمكن الإطلاع على البرنامج الانتخابي لمرشحي الإ  
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ولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير ؤ هذه الدولة مس والخصوصيات الدينية، كما أنّ 
  .27نه ومساجدهؤو به الإسلام وش يتحم الذي نفسه القدربالمسلمين 

وفي علاقة الإخوان مع النص الديني، فيستند الإخوان على نصوص قطعية الثبوت في بعض 
موقفهم إلى ، أما بالنسبة الحلال والحرامالقضايا العامة، وخاصة التي تتعلق بالعقائد والعبادات وقضايا 

، يعتمدون على الخيارات الفقهية بلب فقهي محدد، لا يعتمدون مذه ،من الفقه فهم على خلاف السلفيين
 كل ما تناوله الفقه فهو خاضع للنقاش والجدل.  ه منتج مدني تأخذ منه ما تريد، وأنّ ويعتبرون الفقه بأنّ 

ويقوم  .هو الأنسب لمصر الرئاسي النظام البرلماني خوان أنّ يرى الإف ،أما عن النظام السياسي
رن بين السلطات مع وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد النظام على أساس الفصل الم

في هذا النظام رئيس دولة، ورئيس وزراء، إضافة إلى البرلمان، والتوازن بين السلطات بوجود المساواة بين 
 التأثير والتعاون. السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة و 

 يدعوة السلفية والاندماج الاجتماعال

نّ  ا إلى إعادة تشكيل ما أيضً لا تقف حدود الفعل الثوري عند إعادة تشكيل النظام السياسي، وا 
ن ملامحها بسبب العلاقات داخل فئات المجتمع، وتحتاج حدود هذه العلاقة إلى فترة من الزمن حتى تتبيّ 

دماج داخل ما تشهده الساحة من ظهور فئات وأحزاب وضمور أخرى، وهذا سيلقي بظلاله على الان
هم تيار موجود الرغم من أنّ على المجتمع. السلفيون جزء من هذه التوليفة الجديدة المتشكلة بعد الثورة، ف

عليها في الانتخابات،  احداثتهم في المشاركة السياسية، والنتائج المتقدمة التي حصلو  فإنّ  ،منذ زمن
فقهية على الواجهة تحت مجهر وضعتهم تحت زخم من الدراسة والتمحيص، ووضعت تأصيلاتهم ال

 فيالتوظيف السياسي والاجتماعي، بعدما كانت تناقش في حدود الدروس الوعظية في حلقات المساجد و 
 قبل الثورة.  الإعلاموسائل 
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 :  الدعوة السلفية بعد الثورةأولا 

مخزون الفتاوى الفقهية تجاه المشاركة السياسية ألقى بظلاله على الموقف تجاه المشاركة  يبدو أنّ  
في الثورة، إذ عجزت رياح التغيير في العالم العربي والتي بدأت في تونس وانتقلت إلى مصر عن إحداث 

لمشاركة، فمع تغيير في هذه الفتاوى، وقد بقيت جامدة وفي حالة انفصام عن المبررات السياسية لعدم ا
، رفضت الدعوة السلفية وعلى لسان ياسر برهامي هذه 2777 يناير 24انتشار الدعوات للتظاهر يوم 

ا للفتنة، مع عدم الرضا عن الظلم الذي أصاب الناس وخاصة ا للمصلحة وتجنبً المظاهرات، وذلك تغليبً 
، ودعت إلى الشهر نفسهمن  26 في جمعة الغضب حتى يومواستمر هذا الموقف  .27تغييب شرع الله

واستمرت الدعوة  .22مباركحسني رت من الفوضى دون ذكر تنحي الإصلاح من خلال إقامة الدين، وحذّ 
زت في بيان لها على الدعوة للعفو عن ركّ  إذ، 2777فبراير  شباط/ 7 حتى هذا السلفية في موقفها

 .21التأكيد على الهوية الإسلامية للدولةالمخطئين في الأحداث، وتحديد فترة انتقالية تعقبها انتخابات، و 
دت على الهوية الإسلامية للدولة بالإضافة والذي أكّ  2777فبراير  شباط/ 6وفي مؤتمرها الذي عقد في 

لم تتطرق في مؤتمرها ية وعدم تغييب الإسلاميين عنها، إلى إصلاحات في المؤسسات الأمنية والإعلام
تغيير  فيهنفى  االمقدم شباب الثورة، أصدر ياسر برهامي بيانً  للتظاهرات، وعندما مدح محمد إسماعيل

وذكر "أننا لا يمكن أن نوقع لشباب الإنترنت في  ،تجاه المشاركة السياسية السلفيةموقف الدعوة 
 .27التظاهرات على بياض، فليس من حقهم تقرير مصير الأمة بل هم جزء منها"
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، موقع صوت "يناير التي دعا لها عدد من الناشطين على الإنترنت اقتداءً بثورة تونس 24حكم المشاركة في ثورة "ياسر برهامي،   
 :27/7/2777السلف، 

 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5115           
22

، موقع صوت السلف، "التغيير الذي نريد.. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )خطبة مقترحة("ياسر برهامي،   
21/7/2777: 

 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5136 
21

 : 2/2/2777، موقع صوت السلف، "(1ان الدعوة السلفية حول معالجة الموقف الراهن )بي"  
 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5139  

27
ر موقف الدعوة إلى تأييد المظاهرات والمشاركة حول ما فهمه البعض م ن كلام الشيخ "محمد إسماعيل" م ن تغي"ياسر برهامي،   

 :77/2/2777، موقع أنا سلفي، "فيها
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24027  

http://www.salafvoice.com/article.php?a=5115
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5115
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5136
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5136
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5139
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5139
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24027
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كانت من أكبر التيارات السلفية ، فإنها في الثورةالرغم من عدم مشاركة الدعوة السلفية وعلى 
قررت الدعوة السلفية ومن خلال بيان لها  2777 مارس /ذارآ 27الساحة، وفي ا على ا وتنظيمً حضورً 

، ودعت أبناءها لتأسيس حزب النور، والذي أصبح ثاني أكبر الأحزاب 24الانخراط في العمل السياسي
على أبناء  وهلفي بعد الثورة، لم يقتصر مؤيده أول حزب سولأنّ  .الإسلامية الممثلة في مجلس الشعب

ل في المساجد عبر القاهريين، وجمهور كبير تشكّ  هيدل امتد ليشمل أنصار السنة ومؤيالدعوة السلفية، ب
 .28سنين

حزب النور في انتخابات مجلس الشعب  وبخاصةالنتيجة المفاجئة التي حققتها التيارات السلفية  إنّ 
 أنّ  معم، ا عن وجود عمل تنظيمي منظ  الأداء الانتخابي أيضً ينم كما وجود شعبية للحركة،  ينم عن

، لكن انعكس على التصريحات التي أطلقها السلفيون ما الارتباكعملهم في بداية الثورة ظهر عليه بعض 
حات التي يطلقونها في التصري حذرًاأكثر ا و أكثر تنظيمً  ايصبحو ل همالموضوع، مما دفع تداركواسرعان ما 
 .21للرأي العام

                                                           
24

 ،، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"يناير 24دور الدين في "المجال العام" في مصر بعد ثورة "خليل العناني،   
79/1/2772: 

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/32fa59f3-758f-4169-8043-fe620b5a4fcf.pdf 
 

28
 : 78/1/2772، ، مركز الجزيرة للدراسات"السلفيون في مصر: من شرعية الفتوى إلى شرعية الانتخاب"فايد، عمار   

 http://studies.aljazeera.net/reports/2012/07/201271103413876925.htm#anc15  
  انظر: 21

Jonathan Brown, “Salafis and Sufis in Egypt,” Carnegie Endowment for International Peace, 

1/9/2011, at:  http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis.pdf  

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/32fa59f3-758f-4169-8043-fe620b5a4fcf.pdf
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/07/201271103413876925.htm#anc15
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/07/201271103413876925.htm#anc15
http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis.pdf
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 الاندماج الاجتماعي في رؤية الدعوة السلفية ومنهجهاثاني ا: 

تشابه ت اهله بالمفهوم التقليدي للمعارضة، إلا أنّ  ةمعارضكن تمع النظام ولم الدعوة السلفية  كنتلم  
 . 26هاأيام طوالمع التيار السلفي الوهابي في موقفه تجاه الثورة  افي موقفه

ي ا مع المزاج العام، لينتقل إلى حضور حركا ومنسجمً لقد كان حضور الدين خلال الثورة هادئً 
والتي  ،السلفي هور بعض الحركات الدينية كالتيارحد أسبابه ظأهوياتي صاخب بعد الثورة، وكان 

التعبئة استفادت من فرصة الانفتاح السياسي لتمديد نفوذها ووجودها في الفضاء العام، معتمدة على 
ب على ذلك من حالة استقطاب حاد حول دور الدين في الحياة العامة والتنظيمية، وما ترتّ  الأيديولوجية

   .29المصرية

، من القضايا المستجدة بعد الثورة ا في تشكيل خطابه الجديد تجاه العديدظهر التيار السلفي مضطربً 
منها الاصطدام مع موروث كبير من ، أسبابفقد واجه صعوبة في تغيير بعض القضايا في خطابه لعدة 

، لى النصوص الدينية تجاه العديد من القضايا كالديمقراطية والتعددية السياسيةإم سابقة مستندة اكحأ
الصعيد الداخلي للتيار  لىر ذلك عأثّ وقد  سلس. أيديولوجيقصر الفترة الزمنية لإحداث تكيف  وكذلك

 هذه التأثيرات:السلفي وخاصة حزب النور، ومن أبرز 

 ن أو و ن التقليدييو السلف :ظهور خلاف بين السلفيين على المستوى القيادي، ضمن محورين، وهما
جاه القضايا "المشايخ"، والذين لهم منطقهم الديني في الحكم، وهم ملتزمون بمواقفهم القديمة ت

ففي  .براغماتية لى بلورة خطاب سياسي أكثرإ، الذين يسعون ونالسياسي ونالسياسية، والسلفي
ن فقط يشغلون المناصب المتعلقة يالمسلم أنّ بحين يؤكد ياسر البرهامي وضمن قرار فقهي 

السلفيين يتجهون نحو دولة دينية  بمقاصد الدولة الإسلامية، وهذا جعل البعض يعتقد أنّ 
                                                           

38
 .4/1/2777تمام، ماذا يريد السلفيون بالثورة؟ الشروق، حسام   
-a48b-48de-b489-http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05032011&id=fb835144

aa62f1b6f8c6   

 
29

  http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/32fa59f3-758f-4169-8043-fe620b5a4fcf.pdf  

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05032011&id=fb835144-b489-48de-a48b-c6aa62f1b6f8
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05032011&id=fb835144-b489-48de-a48b-c6aa62f1b6f8
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/32fa59f3-758f-4169-8043-fe620b5a4fcf.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/32fa59f3-758f-4169-8043-fe620b5a4fcf.pdf
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عماد عبد  لم يمانع، 17وهذا ما نفاه الناطق باسم حزب النور نادر بكار ،ثيوقراطية كما في إيران
الغفور رئيس حزب النور السلفي من دخول ليبراليين ومسيحيين لقائمة الانتخابات السلفية ضمن 
شروط الموافقة على برنامج الحزب، وهو مع دولة مدنية بمعنى دولة عصرية، دولة مؤسسات 

دينية، بمعنى دولة لا تطبق الشريعة  وحقوق، ولكن مع رفضه معنى الدولة المدنية لا
 .17سلاميةالإ

  ظهور ملامح عجز وارتباك في الشارع السلفي، وهذا انعكاس للارتباك الحاصل بين مكونات
 يجريالتغيير في الخطاب السياسي  نّ إ(، حيث الأيديولوجيةالخطاب السلفي السياسية والفقهية )
هو حالة رة في بعض الأحيان للقاعدة السلفية لسببين: الأول بطريقة متسارعة ومبهمة وغير مفس  

ة بت على القواعد السلفية الفقهيتبين المكونين، والثاني الذهنية التي تر  الانسجاموعدم  الانفصام
  .أن تتواءم مع خطاب سياسي براغماتي وسريع التحول الصارمة، والتي لا يمكنها

 والالتزامة ما بين التزاماتهم الفقهية السابق - مشاركة السلفيين في العملية السياسية، جعلتهم إنّ  
ا، والوقوع تحت وطأة التكتيكات للمحافظة على جسم التيار بالديمقراطية التي اختلفوا مع معاييرها كثيرً 

يدولوجية أصعوبات  ونيواجه - نتخاباتالسلفي من الانقسامات، والحصول على أكبر الأصوات في الا
ا ببعد ان لديهم قبل الثورة خطابً . فقد ك12خلقت منطقة رمادية غامضة بين ما هو ديني وما هو سياسي

د(، وبعد الثورة الأيديولوجيواحد وهو الديني ) ربطه بالأول  جرىخر وهو السياسي الذي آمكون  وج 
نما لى حداثة مشاركتهم السياسية إولا يعود السبب  .امنسجمة أحيانً  بعلاقة مبهمة، بل وغير فحسب، وا 

 .صحيح والعكس ،اب السياسيل الخطبمخزون فقهي كب   أيضًا لى الاصطدامإ

ا ا وزمنً اله وقتً ل منهجها الخطابي والسياسي وانتقوعلى خلاف الكثير من الحركات التي يستغرق تحوّ 
بعد الثورة مع  الأيديولوجيةحيان، كجماعة الإخوان المسلمين التي انسجمت مواقفها ا في بعض الأوتدرجً 

                                                           
17 http://www.youtube.com/watch?v=4NXN_liUPUM   
17

   : 77/77/2772، الجزيرة برنامج "بلا حدود" مقابلة مع عماد عبد الغفور،  
http://www.youtube.com/watch?v=aLxlIn2woz8  

12
 : 7/72/2776، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، "الإسلاميون في السياسة: ديناميكيات المشاركة"اوي، مارينا أوتاوي وعمرو حمز   

http://www.carnegieendowment.org/files/Islamists_in_Politics_Arabic.pdf    

http://www.youtube.com/watch?v=4NXN_liUPUM
http://www.youtube.com/watch?v=aLxlIn2woz8
http://www.carnegieendowment.org/files/Islamists_in_Politics_Arabic.pdf
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ا لدى التيار السلفي في لم يكن موجودً  فإنّ ذلك، حد ما ثورة تجاه الديمقراطية إلىما كانت عليه قبل ال
ف الخطاب مع مرحلة ما بعد الثورة، لم يكن التحدي الوحيد ا. لكن تكيّ ا وسريعً مصر، فالانتقال كان طارئً 

نما معالجة المواقف الفقهية السابقة من المشاركة السياسية كان تحدّ  ا يً للسلفيين كما هو لبقية الأحزاب، وا 
 ،والفقهية على القرار السياسي الأيديولوجيةوفي محاولة من الدعوة السلفية لتجاوز معضلة السيطرة  .آخر

دون من قامت بتأسيس حزب سياسي، يخوض غمار السياسة ببراغماتية أكثر من المرجعات الدينية 
عن المشاركة هم كانوا عازفين بعض الخطوط الدينية الحمراء، على الرغم من تبريرهم لذلك بأنّ  تجاوز

 عن السياسة. وليسالسياسية 

لشورى بعد عزوفهم عن الشعب وا يلمشاركة في انتخابات مجلسايناير وقرار السلفيين  24بعد ثورة 
جابات لرؤيتهم للشكل المستقبلي لمصر، أ ،ذلك من قبل صبح السلفيون أمام استحقاق تقديم تصورات وا 

انتهاء بتفاصيل الحياة الاجتماعية، والخروج من أحادية ابتداء من شكل الدولة وطبيعة الحكم فيها و 
تطور في الفكر السياسي الإسلامي ليقترب  لبحثو الديني أالمتمثل بالخطاب الدعوي الوعظي  الخطاب

تجاوز المعنى الكلاسيكي للديمقراطية القائم على يلى خطاب إبحاجة  فهم، أو يمزج بينهما الديمقراطيةمن 
العديد من  قصائية يقصيإسيطرة ثقافة سياسية لى إذي بدوره ومع مرور الزمن يؤدي حكم الأغلبية، وال

 .التيارات والأحزاب السياسية، ويقوض فرص الاندماج الاجتماعي

 خرىحزاب الأالأالعلاقة مع و  للدعوة السلفية المشاركة السياسيةثالث ا: 

ا له من خلال ن النظام السابق حاضنً ا قبل الثورة، وكاالعلماني موجودً  الإسلاميكان الاستقطاب 
قصاء الإسلاميين من المجال العام، ليندفع  تسخير المؤسسات الإعلامية والثقافية للعلمانيين المتطرفين وا 

في المجتمع من خلال المساجد والجمعيات الخيرية والبنى التحتية المختلفة، ويأخذ  للانتشار ونالإسلامي
ز وتحالف مؤسسات الدولة مع النخب العلمانية، والتي اتهمها ياحمداه في مشهد ان الاستقطاب

ة هوبعد سقوط النظام، أصبح الطرفان في مواج .11دون تنظيم ووجود في الشارع منها سلاميون بأنّ الإ

                                                           
11

 : 26/1/2777، مركز الجزيرة للدراسات، "الإسلاميون والعلمانيون في مصر.. هل إلى توافقٍ من سبيل؟"أحمد طه،   
http://studies.aljazeera.net/issues/2011/2011921164622125137.htm*#  

http://studies.aljazeera.net/issues/2011/2011921164622125137.htm#*
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مباشرة بدأت تتصاعد في معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبدل من أن يدور الخلاف حول 
ليخرج الخلاف من نطاق النخب السياسية إلى ثم صبح يدور حول هوية الدولة، السياسات والبرامج، أ

إلى الدعوة فصل الدين عن الدولة أو على قتصر دعوات بعض الأحزاب الليبرالية والعلمانية تلم و الشارع، 
 .17وهذا ما وافقت عليه بعض الحركات الإسلامية، بل امتدت لفصل الدين عن المجتمع، مدنية الدولة

السلفيين بشكل خاص، وذلك منذ على ل الليبراليون والعلمانيون على الإسلاميين بشكل عام و حم
الهجوم كان سببه  ويرى البعض أنّ  .على الدستور للاستفتاءاللحظات الأولى بعد سقوط مبارك والدعوة 

لصناديق هي التي ا من أنّ وعلى الرغم  .في البداية التغطية على الضعف التنظيمي لليبراليين والعلمانيين
ا لتحويل الليبراليين والعلمانيين اتهموهم "بالتكويش" على سلطات الدولة تمهيدً  فإنّ  ،سلاميينأفرزت الإ

 خر وتخوينه في بعض الأحيان. لى نفي الآإا وصل شهد في وسائل الإعلام هجومً لنثم لى دينية، إالدولة 

كان جزء من  إذيبرالية والعلمانية، لاب الز زاد من شدة الاستقطاب موقف الدعوة السلفية من الأح
تطبيق  ىتبريراتهم للمشاركة السياسية بعد امتناعهم عنها هو عدم ترك المجال للذين لا يدعون إل

حدد ياسر برهامي أساس التعامل مع الأحزاب الأخرى على مدى  وقد .الشريعة، وحماية الدستور منهم
فالأخير وعلى  ؛موقف الدعوة السلفية عن موقف حزب النور موافقتهم على تطبيق الشريعة، ولم يختلف

د التوحّ  :ولكن بشرطين ،لسان رئيسه عماد عبد الغفور لم يمانع من إقامة تحالفات مع الأحزاب الأخرى
قامة إبون شاسع من الناحية النظرية من ال لى الهدف، وهذا معناه أنّ إد في الطريق في الهدف، والتوحّ 
 ين حزب النور والأحزاب غير الإسلامية الأخرى. تحالفات حقيقية ب

 خوان والدعوة السلفيةسئلة الدمج والمشاركة فكرا وتطبيقا لدى الإأ :قباطالمرأة والأ

قليات والتمايزات الثقافية تكفلها شروط التحول الديمقراطي، اح عملية دمج الهويات والأجن ضمان نإ
، والتعامل البيروقراطيةام السياسي على توجيه المؤسسة وهي بحسب شوميتر: جودة النخبة وقدرة النظ

اسي والاجتماعي. وهو بروح سلمية ومرونة بين السلطة والجماهير وتفويضهم بفاعلية في العمل السي
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 .المرجع نفسه  
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 من ديمقراطية ذ يقترح بدلاً إدون ضوابط، من مام الشعب للمشاركة أرون فتح المجال أبحسب ريمون 
فاعلية النظام  نّ إذ إ ؛14كثر فاعليةألى ديمقراطية إلشعب للوصول عب، حكم معتمد على احكم الش

ما حجم المشاركة المجتمعية ودور الجماهير في الاختيار والمساءلة. وهذا خلال السياسي تبرز من 
 قباط.المرأة والأ يّ وة السلفية في ملفخوان المسلمين والدعالإ جماعةتطبيقاته لدى  فينبحث 

:  قوة في الميدان وضعف في البرلمان :ةالمرأة المصري أولا 

 مع قوة حضورها في الثورة ينتمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى المصريلم يتناسب 
إلى الميادين مع أطفالهن  ننزل ؛ إذالياتها المختلفةعقد شاركت المرأة بزخم في الثورة وفل .ومشاركتها
، وقد اعتمدت كافة الفعاليات وفيرات والهتافات وشاركن بالمسي ،ومكثن في ميدان التحرير ،ورجالهن
كانت تقوم  الذي عن الدور الاحتجاجية، فضلًا  والفاعلياتخوان على النساء في الحشد والتنظيم حركة الإ

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى  ،اوتاريخيً به على صعيد الجمعيات والمؤسسات والمساجد. 
، لتصل إلى 7998عام  في. وزادت بنسبة ضعيفة 7967عام  فيالأعضاء  إجمالي% من 121
ما نسبة مشاركتها في مجلس أ %.222 الثورة وهيواللافت أن هذه النسبة أصبحت أقل بعد  .421%

مرشحة في قوائم  18صل أخوان من ن الإم نربع منهأنائبة،  ةعشر  ىحدإ أي% 2تجاوز تالشعب فلم 
عزى ضعف ية التي لوحظ ضعف تمثيل المرأة على قوائمها. و حزاب الليبراليالأ خلافعلى  ،خوانالإ

سباب التي لها علاقة لى عدد من الأإضافة إ ،لى طبيعة المجتمع المصري الاجتماعيةإمشاركة المرأة 
 الأوتوقراطية.نظمة نشأته الأأبالضعف المؤسسي الذي 

ضاءت بروح الإسلام، الذي نها استأعلى اختلافها وتعددها  المسلمين خوانالإجماعة دبيات أتشير 
من ذلك اعتنى الإخوان بالمرأة كونها الشق و  ،صية والمدنية وغيرها من الحقوقحفظ حقوق المرأة الشخ

، البناحسن الإمام  نّ إتفادة من دورها في الإصلاح، حتى الثاني من المجتمع، فاهتموا بدمجها والاس
ه ، بالإضافة إلى أنّ "الأخوات"ا، وهو قسم مامًا بالغً وأولاه اهت ،ا بهنّ ا خاصً شك ل قسمً  مؤسس الجماعة،
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ودورها في إصلاح  هاوواجباتيحدد فيها أُطر حقوق المرأة المسلمة  "المرأة المسلمة"أخرج لها رسالة بعنوان 
.المجتمع

18 

 أعوام فقد شاركت في انتخابات عند الإخوان المسلمين، الانتخابيةالمرأة  تجارب بالنسبة إلىما أ
كانت مشاركة جيهان الحلفاوي أول مرشحة إسلامية للانتخابات المصرية ؛ إذ 2777و 2774و 2777
 .دون إبداء أي تحفظمن  هاوافقت، والتي بمبادرة شخصية منها، وعرضت الأمر على الجماعة 2777عام 

ي عام لخوض الانتخابات البرلمانية، وفمكارم الديري حت الجماعة رشّ  ،2774وفي انتخابات  ،وبعد ذلك
أي مقعد. وفي عام  يوفقن في الحصول علىولم  ،سيدة لخوض الانتخابات 71حت الجماعة رشّ  2777
من بينهن أصغر  كما ذكرنا، وكان امرأة لخوض أول انتخابات بعد الثورة، 18رشح الإخوان  2777

 . 11أربع ا، فازت منهنّ عامً  24تبلغ من العمر  ، والتي كانتمرشح برلماني

دخول المرأة المصرية التي تحمل المشروع الإسلامي للإنقاذ والإصلاح إلى ساحة  أنّ  خوانيرى الإ
مسألة ضرورية لتحقيق مقاصد الشرع، والمحافظة على نقاء المجتمع  العمل السياسي والاجتماعي يعدّ 

الحضارة، وهي في ذلك كالرجل سواءً بسواء. وهذا لا يتعارض مع دورها الأسري الذي يحرص  وسموّ 
لإخوان على التأكيد على احترامه وتقديره، ويؤكدن على دعم دور المرأة كزوجة وأم ومنشئة للأجيال ا

 .16على بنود دمج المرأة الإخوانكما ينص برنامج  .وتهيئتها للقيام بهذا الدور

مور التي من الأ ا، شملت عددً 2777عام  الإصلاحوثيقة مهمة سميت بمبادرة  الإخوانوقد قدم 
 ؛ إذخرى كقضية المرأةألى ملفات إضافة إ ،دستورية وقانونية إصلاح ام السياسي، واقتراحاتتخص النظ

 عدا العامة، الوظائف تولي حق ها ومن ،المجالس انتخابات في المشاركة في المرأة دت الوثيقة على حقكّ أ

.الريف في سيما ولا النساء، بين المتفشية الأمية على وضرورة القضاء ،حكمها في وما الكبرى الإمامة
19 

                                                           
 .com/new/Default1.aspxhttp://www.ikhwanonline، انظر: طلاع على ميثاق الإخوان المسلمينللإ 18
 .منشورة غير دراسة ،"جديد واقع إلى فعل ردة من :والربيع العربي الإسلاميات النساء" باجس، دلال 11

16 http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx  

19
 :2777-3-1 مبادرة الإصلاح الذي تقدم بها الإخوان  

http://www.ikhwanonline.com/new/Default1.aspx
http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx
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ة المرأة ضمن صلاحيات المشاورة، لا ضير من مشارك هأنّ ياسر برهامي يرى ف ،أما الدعوة السلفية
 ،صلاحيات المجالس النيابية تعطي لأعضائها صلاحيات أكبر من صلاحيات الرئيس كالتشريع لا أنّ إ

على إدخال المرأة  أجبروالمين"، لكن إذا المرأة وغير المسا على مة شرعً وهذه من صلاحيات الولاية "المحرّ 
مسلمة تنصر الشريعة أفضل من  امرأةوهي أن تدخل ، فهذا لدفع مفسدة كبرى بمفسدة أقل قوائمهمفي 

 .77تطبيق الشريعة ىلإ يدعون ترك المجال للذين لا

بعض ب رًامذكز حزب النور في برنامجه على حقوق المرأة الاجتماعية والدعوة بمساواتها بالرجل، ركّ 
في توضيح دور المرأة في  اهناك غيابً  كالعنف والفقر والتمييز الوظيفي، إلا أنّ  هاالمشاكل التي تعاني

، فإنّ الرغم من موقفهم من المشاركة السياسية للمرأةعلى و  .77الحياة السياسية والتحول الديمقراطي
حزب النور في  عن اتمرشح قد تم إدراجالقوانين الانتخابية أرغمتهم على إدراج النساء على قوائمهم، و 

 . نهاية القوائم، وهذا ما يفسر عدم فوز إحداهنّ 

ج المرأة بصورة هم اعتبارات الدولة المدنية الحديثة هو قدرة التنظيم المؤسسي الذي يدمأمن  نّ إ
 فيثير لى مؤسسات المجتمع المدني التي تملك التأإضافة إ ،عدد السكان إجماليلى إتتعادل مع عددها 

ا  قادرً ا مؤهلًا لتكون كادرً  ، للقيام بفعل ترشيح المرأة وانتخابها وتدريبهاا وتأهيلًا الشرائح المجتمعية تدريبً 
 اسة في مؤسسات الدولة والهياكل الحزبية والمؤسسات المدنية.عباء ومسؤوليات حسّ أل على تحمّ 

 حركةم تسويق للأط: دعم للدمج والتمايز الهوياتي قباالأ: ثاني ا

يعتبر ملف الأقباط من الملفات ذات الحضور في التاريخ المصري القديم والحديث، ومن أحد أهم 
، وهي من الملفات المعقدة 72عوامل الاستقرار وتحقيق الانسجام والاندماج في مصر وخاصة بعد الثورة

الرغم من صورة اسة التي تنتظر طريقة أفضل في التعامل مما كان في النظام السابق، فعلى والحسّ 
                                                                                                                                                                                     
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a7d9e130-0f09-4b77-bbb0-ee07dd61afd3  

77 slamway.com/lesson/111290http://ar.i  
  http://www.alnourparty.org/page/program_social: برنامج المجال الاجتماعي لحزب النور 77
72

الحديث عن ملف  هل يصحّ ون، لمزيد من المعلومات حول الملف القبطي في مصر يرجى مراجعة: أميمه عبد اللطيف وآخر   
  .(2777بإشراف عزمي بشارة )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  ؟قبطي في مصر

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/acc5cb82-232b-4045-b3b5-ca3b4e3a0c49.pdf  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a7d9e130-0f09-4b77-bbb0-ee07dd61afd3
http://ar.islamway.com/lesson/111290
http://www.alnourparty.org/page/program_social
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/acc5cb82-232b-4045-b3b5-ca3b4e3a0c49.pdf
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 ار على نبذ الطائفية وأنّ اتفق الثوّ  نيناير ما بين المسلمين والأقباط، حي 24التلاحم التي ظهرت في ثورة 
 ا على الساحة المصرية.سرعان ما عاد الملف القبطي ملحً  ،وبعد الثورة ،هنّ فإالحرية هي مطلب الجميع، 

لى إقرب أر لبناء دولة مصرية حديثة اسع عشن نموذج محمد علي باشا في منتصف القرن التإ
، ومنه على يمعي ودعم التمايز الثقافليه في تفعيل عملية الدمج المجتإشرنا أمة الذي الأ الدولةمفهوم 

غى القيود لأو  ،قباطر التمييز التي كان يتعرض لها الأذ قضى محمد علي على مظاهإ ؛قباطصعيد الأ
وم لى ممارسة تطبيقية لمفهإضافة إ ،بناء الكنائس وترميمها مامأح المجال فسأالتي فرضت عليهم، كما 

مناصب رفيعة في ط في سلك القضاء والجيش واعتلاء قبامام مشاركة الأأالمواطنة من خلال فتح المجال 
لى إانتقال معاملتهم من أقلية  علىمؤشر وهذا  .71زهرلهم في الأصفوف صت صّ كما خُ  ،الدولة

  .مواطنين

ساس أالجماعة ذات منطلق عقائدي؛ على  قباط بحسب فكرخوان بالأة التي تربط الإمنبع العلاق نّ إ
ت في عدة مظاهر والتي تجلّ  ،77حسن معاشرة الأقباط، طبقًا للقاعدة الشرعية "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"

فمنذ  ؛خوانر التاريخ السياسي لمشاركة الإبع دوائرهم في أقباط للفوز أمام المجال همها إفساحألعل من 
 على الجماعة حت. كما رشّ فانو لويس القبطي المرشح بدعم الجماعة قامت الأربعينيات من القرن العشرين

 بعد قبطي نائب أول ليكون كالملا عبد أسعد جمال القبطي النائب 7961عام  الإسلامي التحالف قائمة

 دائرة الجماعة أخلت حينما حدث كما منهم للبعض دوائر بإخلاء وقامت ،الحزبية في مصر التعددية عودة

 خلة عام ماهر للمرشح الإسكندرية بمحافظة غربال ودائرة النور عبد فخري منير القبطي الوايلي للمرشح
له، كما كان  امستشارً  اقبطيً  عاكف مهدي محمد السابق للإخوان المسلمين المرشدوقد اتخذ  .2774

ستمر تجلي او خوان. تعبيرًا عن تأييدهم للإ الإخوانب بعض المسيحيين يدفعون اشتراكات ثابتة لشُع
يسية الأقباط في تشكيل الهيئة التأسشارك إذ يناير؛  24 قباط بعد ثورةخوان والأمظاهر المشاركة بين الإ

رشد مكد الأ وقدا لرئيس الحزب. الحبيب نائبً  المفكر القبطي رفيق تعيين جرىلحرية والعدالة، كما الحزب 
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 .27-77 (، ص7967 د.ن.،)القاهرة:  المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنيةطارق البشري،   
77 http://www.ikhwanwiki.com/index.php  
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في الممارسة السياسية المصرية  هذا الحزب نموذج راقٍ  نّ أوان المسلمين الدكتور محمد بديع خالعام للإ
حضره عشية  صحفيمؤتمر  فيد رأفت حام يفي تصريح المرشح الإخوانو  في تجليات ما بعد الثورة.

ما نزّلناش الأقباط على قوائمنا عشان نحصل على أصواتهم، لكننا فعلنا ذلك لأننا  إحناالانتخابات قال: "
 .74"نؤمن بأنه واجب شرعي

القبطية  ىتكثيف مشاوراته من أجل عقد تحالفات مع عدد من القو  علىحزب الحرية والعدالة  عمل
عليا لحزب شار الدكتور ناجي نجيب ميخائيل وهو عضو الهيئة الأو  ة الأخيرة،في الانتخابات البرلماني
برئاسة القس باسنتي عضو  الأرثوذكسيةا مع الكنيسة الحزب عقد اجتماعً  نّ أقباط، الحرية والعدالة عن الأ

 قوائم حزب ىفرادها علأرموز القبطية بشأن ترشيح بعض من المجمع المقدس والقس بيجول، وعدد من ال
 على الرغم من موافقةرفضت مشاركتها في تحالفات،  ين الكنيسة هي التأية والعدالة. وأوضح الحر 

 .78مها على قوائقبطيً  17كثر من أترشيح  على الحزب

د الخروج عن سياق العلاقة سلامية تمنع وتقيّ الشريعة الإ نّ أويرى الرئيس المصري محمد مرسي 
حرار في بناء أهم نّ أالتعامل معهم هي المواطنة، كما  سساأو  ،تواجبالهم حقوق وعليهم ذ إ ،قباطبالأ
 وقدمؤسسة ذات اختصاص قانوني، مر يعود لالأ مر البناء لأنّ أد يوليس للرئيس تحد ،اائسهم قانونيً كن

 .حبيب ورفيق مرقص سمير وهما قبطيين مستشاريين مرسي المصري الرئيس عين

قباط والمساواة القانونية الكاملة حقوق للأالكافة  على تحقيقكد أفقد  2777خوان لعام ما برنامج الإأ
 ما يتعلق بأمورهم لشريعتهم السماوية في الاحتكاممصريين مع الاحتفاظ بحقهم في  لهم كمواطنين

.الشخصية والعائلية
خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة  اكما يشمل هذا البرنامج بنودً  71

السياسي في  الاستغلالما يحمي حقوقهم من ، جهاز التخطيط العمراني ىلرئاسة إلمؤسسة ا من سلطة
 .الدولة

                                                           
74 http://www.muslm.net/vb/showthread.php?459675   
78 http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1013880 

  
71 http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx    
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تتشكل العلاقة بين السلفيين والأقباط بعد الثورة بفعل الطرفين، وبفعل ما ترسب فيها من فترة و 
السلفيين  فإنّ ، من السلفيين والاستياءالمواقف التي لاقت الانتقاد  للأقباط بعض النظام السابق، وكما أنّ 

هناك بعض التصريحات التي أثارت القلق  نّ إذلك بمواقف مطمئنة للأقباط، بل  اا لم يواجهو أيضً 
ها على رؤيتهم والمخاوف من مشاركتهم السياسية، فقد ألقت بعض الأحكام الفقهية لدى السلفيين بظلال

أي اعتبار للتاريخ  من الفتاوى لم تعطينهم، فالكثير قباط، وزادت من الفجوة القائمة بوتوجهاتهم تجاه الأ
هم سوف يكونون مواطنين من الدرجة الثانية، فالدعوة السلفية تميل والعيش المشترك، وأشعرت الأقباط بأنّ 

إلى تأييد نظام الذمة الفقهي الذي كان يطبق في الخلافة الإسلامية، والذي لا يطلب من المسيحيين 
وكما  .يتمتعون بالحمايةبينما فة الإسلامية تأدية الخدمة العسكرية، واليهود الذين يعيشون في كنف الخلا

 لا هبأنّ  الفتاوى هذه ومن هناك جزية تفرض على الأقباط. هناك زكاة تفُرض على المسلمين، فإنّ  أنّ 
 السلفيون يعتبرو  .لهم تعظيم ذلك في لأنّ " وسهلًا  أهلًا " لهم القول ولا بالسلام، المسلمين غير بدء يجوز

على  ا،ارً كفّ  اعتبارهم من مناص لا هأنّ  تحدث البرهامي ياسر مع تلفزيونية مقابلة ففي ؛"اكفّارً " الأقباط
 يُعاملوا أن يجب همأنّ  مع يتنافى لا اارً كفّ  اعتبارهم بأنّ  الأقباط مخاوف من التخفيف حاول هأنّ  من رغمال

 عودة تمثل الفتاوى هذه أنّ  زاخر كمال القبطي المفكر اعتبر فقد الأقباط، استياء ذلك أثار . وقدبالحسنى
 .  الأديان متعدد مجتمع تحكم أن في تصح لا هاوأنّ  ،للإرهاب

الدكتور محمد مثل فتاوى السلفيين بخصوص الأقباط انتقاد الأزهر والعديد من المفكرين،  واجهت
شهد بها في هذا ستُ االأدلة التي  نّ أ واعتبر ،علق بولاية غير المسلمينسليم العوا الذي انتقد الفتاوى التي تت

وقد وصف الكاتب فهمي هويدي هذه الفتاوى "بالفتاوى المفخخة"، التي  .76الصدد بحاجة إلى إعادة نظر
 . 79والتي لا تُعنى بمقاصد الشريعة التي تحقق العدل والمساواة ،تسيء للإسلام

الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس يدعو حزب النور في برنامجه إلى حرية الأقباط ضمن ما كفلته 
إلى ديانتهم، وبقية الأمور  الاحتكامللتشريع، وأن تتم معالجة أحوالهم الشخصية وقانون الأسرة من خلال 

                                                           
76 http://www.youtube.com/watch?v=klNwpyKI_qg   
79

 :9/7/2772، نافذة مصر، "فتاوى مفخخة"فهمي هويدي،   
http://www.egyptwindow.net/Article_Details.aspx?Kind=5&News_ID=16389 
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، دعوات تطبيق الشريعة فضفاضة وعلى الرغم من أنّ  .47تتبع للقانون المصري الذي يطبق على الجميع
 نّ أشراك المسيحيين في قوائمهم بحجة إة تدعو إلى رفض ري الدعوة السلفيأويلاتها من قبل منظت فإنّ 

المسلمين هم فقط من يشغل المناصب "المتعلقة بمقاصد الدولة المسلمة". على خلاف بعض القيادات 
وتتعارض هذه التأويلات مع المواطنة المتساوية الداعية  .الذين ليس لديهم مانع مثل عماد عبد الغفور

شراكهم إلى التعامل مع الأقباط  كجزء أصيل من المجتمع المصري، والتي تضمن مشاركتهم في الدولة وا 
 كغيرهم في تقاسم السلطة والموارد، و تجنبهم الحرمان والوقوع في الاستسلام لرغبات الأكثرية.

 نتائجالخلاصة و ال

وكان  ما حققته الثورة من انفتاح في فضاءات متعددة، دفع بفاعلين جدد على الساحة المصرية، نّ إ
من ضيق الفضاءات إلى أوسعها، ومن  اوأيديولوجيته ابخطابه تانتقل التي الحركات الإسلامية أبرزهممن 

مطالَبين بالاندماج. وقد اتخذت الدراسة جماعة  إلىبنى التنظيم إلى بنى الدولة، ومن مطال بين بالاندماج، 
 يناير. 24ر الفاعلين الإسلاميين بعد ثورة أكببوصفهما الإخوان المسلمين والدعوة السلفية كدراسة حالة 

استخدام فرصة الفضاءات المتاحة بعد الثورة، وكذلك تفاوتت قدراتهم على تفاوتت قدرات الحركتين 
على شكل  تجاه الدولة والمجتمع، ما انعكسلوجية الدينية يو تطوير خطابهم السياسي ورؤيتهم الأيد على

تماعي، وقد ظهر تباين في كجهات فاعلة في التغيير الاج هماوتكتيكاتفي أهداف الحركتين  التحول
تحديد التقارب  وفيتطور خطابهما السياسي  فيذلك ر بنية الخطاب الديني لدى الحركتين أثّ مكونات 

 .همة في عملية الاندماج الاجتماعيوالتصالح مع التعريفات المدنية المسا

ن والسنة، وهذه آصوص والتعاليم الدينية من القر لنتعتمد الدعوة السلفية على تأويلات معينة لو 
مآل تطبيقها سيفرض ما سماه  بالمعنى الراديكالي، إلا أنّ  والإجبارالتأويلات لا تحمل شكل الفرض 

، وبهذا تصطدم بأمرين: الأول الذين يخالفونها في 47ا معطى كشأن مقدس"ا هرميً عزمي بشارة "نظامً 

                                                           

 
   culturehttp://www.alnourparty.org/page/program_ :الثقافة والهوية في برنامج حزب النور 47
47

 :29، ص2777المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  ،الدوحة"، في الثّورة والقابليّة للثّورة"عزمي بشارة،   
 http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90 

http://www.alnourparty.org/page/program_culture
http://www.dohainstitute.org/release/6a25f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90
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موضوع "الولاية"، فهي لا تحظى بالقبول من مؤسسة الأزهر وبعض تأويل النصوص الدينية المتعلقة ب
 ،الثورة نزعت القداسة عن النظام السياسي والاجتماعي القائم ا أنّ الحركات والشخصيات الإسلامية، وثانيً 

لهذا ثارت عليه، وافترضت من الناس أن يحددوا مصائرهم في إطار دولة وطنية حتى لو صاغوا ذلك 
 .42ادينيً 

ورفض فلسفتها، جعلت من الديمقراطية  آلياتهاموقف الدعوة السلفية من الديمقراطية، وهي قبول  إنّ 
وهذا خلق حالة جدل حول مسلمات مفهوم الديمقراطية  .ا للتنافس من أن تكون سقفً للتنافس بدلًا  اموضوعً 

. ومن صية مصرمن أن ينصب الجهد على النقاش حول كيفية التحول الديمقراطي بناء على خصو  بدلًا 
أن ينعكس على موقف الدعوة السلفية من دور الدولة في تنظيم الحريات ومشاركة المواطن  ذلك شأن

ها "اندماج علم الاجتماع المعاصر على أنّ  فيتعريفها  جرىفيها، والتعارض مع مفهوم المساواة والذي 
ي، والتفاعل الاجتماعي. الناس في مجتمعهم على أصعدة: الإنتاج، والاستهلاك، والعمل السياس

عن جماعة  هذا ختلفوي .41واللامساواة هي الاستبعاد أو الحرمان أو الإقصاء عن هذه المشاركة"
الإخوان المسلمين، والذين أسعفتهم تجربتهم السياسية أيام الأنظمة السابقة في جسر الهوة قدر الإمكان 

 جام في خطابها.ر قدر من الانسبمدني، ليتحقق أكما هو مع ما هو ديني و 

ا بين الحركتين، فعند الدعوة يعتبر مفهوم "الولاية" من أهم المرتكزات الفقهية التي أحدثت فرقً و 
ن له بسبب قانون و وهم مضطر  ،المرأة في العمل السياسي إشراك علىظ كبير تحفّ  ثمةالسلفية 

والأحزاب غير  الأقباطمع الذي ساهم في بناء التصور لشكل العلاقة  هنفسالانتخابات، وهو المصطلح 
ختلف عن المرونة التي أبداها الإخوان تجاه المكونات يوهذا  .الإسلامية ضمن إطار الدولة والمجتمع

ا، ما سهل التقارب مع المفاهيم المدنية للتحول ا مدنيً السابقة، وأخذت الأحكام الفقهية لديهم طابعً 
 الديمقراطي والاندماج الاجتماعي.
                                                           

42
على اعتبار الأزهر المرجعية للدستور التأسيسية الجمعية الاتفاق بين أعضاء  جرىفقد  ،ا لتعدد المرجعيات الدينية في مصرتجنبً   

 981846http://www.almasryalyoum.com/node/الإسلامية الوحيدة: 
 

41
)الكويت: المجلس الوطني  177 ، العددترجمة محمد الجوهري، سلسلة عالم المعرفة، الاستبعاد الاجتماعي، جون هيلز وآخرون  

 .9(، ص 2771للثقافة والفنون والآداب، 

http://www.almasryalyoum.com/node/981846
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التحول  فيأثر ذلك في مصر و  هوتقييملدراسة الاندماج الاجتماعي  اتوحً يبقى المجال مف
ومدى قدرتها على المساهمة في خلق هوية  في ذلك، الحركات الاسلامية تؤديهالذي الديمقراطي، والدور 

لهذه  دراسة التحولات الفكريةوكذلك ليتحقق من خلالها مفهوم الدولة والأمة،  ،جامعة لكل المصريين
 .متها مع متطلبات المرحلةءومدى موا اتالحرك

 


